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خلاصة—يعرض هذا البحث لإحدى المشكلات الأساسية التي تواجعة المعالجة الآلية للغة العربية، وهي عدم التعاون المثمر بين اللغويين والحاسوبيين. 
الكلمات المفتاحية: حوسبة اللغة العربية، قاعدة البيانات المعجمية، المفاهيم القرآنية، المعجم الموسوعي لألفاظ القرىن الكريم.
I. المقدمة

يهدف هذا البحث إلى بيان واقع حوسبة اللغة العربية، والإشارة إلى أسباب ضعف المحتوى العربي على شبكة الإنترنت، ومنها  صعوبة البحث في علم اللغة الحاسوبي، وعدم التعاون المثمر بين أطرف العمل في هذا الميدان البحثي، كما يشير البحث إلى بعص صفات الباحث اللغوي الحاسوبي. 
II. موضوع المقالة
واقع حوسبة اللغة العربية:

المتصفح للشبكة المعلوماتية الدولية (الإنترنت) يواجه بحقيقة غير مرضية تعكس ما يعانيه واقعنا البحثي والعلمي عمومًا واللغوي خصوصًا، من ضعف المحتوى المعلوماتي العربي على الإنترنت وتواضعه المخجل أمام المحتويات الثقافية الأخرى التي استطاعت بفضل جهود أصحابها أن تهيمن، وتجعل من نفسها الخصم والحكم في آن واحد، ولم تترك لنا إلا حق الرد الذي عادة ما يأتي هذيلا كسيحًا وبعد فوات الأوان.

فاللغة العربية على الرغم من أنها تأتي ضمن اللغات الست الأولى من حيث عدد الناطقين بها فهي ليست ضمن قائمة أكبر 10 لغات يتم استخدامها على الإنترنت، وأن نسبة استخدام الإنترنت من الناطقين بها لا يتجاوز (0.89%) من مجموع مستخدمي الإنترنت في العالم، وأن المحتوى الفكري العربي على الانترنت يقدر بنسبة لا تزيد عن 1% من إجمالي المحتوى العالمي، وأنه يوصف بالضعف والفقر، وأنه مجزأ وغير منظم، ومقدم بطريقة غير احترافية، فيها كثير من التكرار والعشوائية.
أسباب ضعف المحتوى العربي على شبكة الإنترنت

إن ضعف المحتوى العربي على شبكة الإنترنت ما هو إلا أحد تداعيات تأخر حوسبة اللغة العربية عن غيرها من اللغات الأجنبية كالإنجليزية والفرنسية والصينية والإسبانية، فالمعالجة الآلية للغة العربية هي السبيل إلى زيادة المحتوى المعرفي العربي على الإنترنت، وتفعيله بحيث يصبح قادرًا على المنافسة والمساجلة. ولما كانت حوسبة اللغة العربية لا تزال تتعثر في خطوات متكاسلة إلى الأمام فإن تعزيز تواجدنا على الشبكة العالمية لا يعدو أن يكون حلمًا ، تزداد فرصة تحققه ندرة مع مرور الوقت؛ لاتساع الفجوة التكنولوجية بيننا وبين الغرب.
غير أن هذا الواقع بما يحمل في طياته من صعوبات وتحديات لا يدفعنا إلى اليأس وفقدان الثقة في الذات والقناعة بالدونية فهذا ما يستهدفه الأخرون... وإنما يدفعنا إلى الاستيقاظ وأخذ أهبة الاستعداد والتسلح بالإرادة والعزيمة وطول النفس البحثي، فنحن لا نعدم جوانب مضيئة غير قليلة في حياتنا العلمية المعاصرة، من تراث عربي مجيد نتكئ عليه في فهم واقعنا والتخطيط لمستقبلنا، ومن باحثين مجدين نفخر بهم في المحافل الإقليمية والعالمية. ولعل أولى الخطوات التي ينبغي الاهتمام بها في رحلة بناء الثقة وإيجاد الذات العربية هي أن نقف أمام مرآة صادقة نتحسس بها عيوبنا ومشكلاتنا، مرآة تعكس لنا عوراتنا في ضوء ما بذله الغرب من جهود، وما وصلوا إليه من إنجازات. وسأشير في هذا المقال إلى مشكلة عدم التعاون المثمر بين فريق اللغويين وفريق الحاسوبيين وهما عمادا حوسبة اللغة العربية.
صعوبة البحث في علم اللغة الحاسوبي

إن حوسبة اللغة العربية تنتمي إلى علم اللغة الحاسوبي، وهو علم بيني، أي يقع في منطقة بحثية يتشابك فيها طرفا علمين مستقلين. والعلوم البينية من العلوم الحديثة التي تشترط في باحثيها قدرات بحثية خاصة، بحيث يتمكنون من التخصص في العلمين معا، أو -على الأقل- التخصص في أحدهما والإلمام بالعلم الآخر إلمامًا يسمح لهم بمعرفة ما يمكن أن يفيده منه في خدمة تخصصه، ولاسيما إذا كان العلمان ذوي طبيعة علمية مختلفة كما هو الحال في علم اللسانيات الحاسوبية.
والحقيقة أن علم اللغة الحاسوبي علم بيني متعدد الأطراف، طرفاه الرئيسان هما اللغة والحاسوب، ويتكامل معهما علم النفس وعلم الاجتماع وعلم الرياضة والإحصاء وعلم المنطق وعلم البيولوجيا (المخ والعصاب). وحقيقة هذا التعدد والتشابك إنما ترجع إلى طبيعة اللغة كظاهرة اجتماعية معقدة تصب فيها الجماعة اللغوية خبراتها وثقافاتها المتنوعة. وقد استعانت المناهج الغربية الحديثة في بحث لغاتهم بالعلوم الأخرى لما بينها وبين اللغة من صلات يمكن أن تفسر بها إشكالية الظاهرة اللغوية المتداخلة.

مواصفات الباحث في علم اللغة الحاسوبي

إن تفسير الظاهرة اللغوية تفسيرًا متكاملا ومنضبطًا يتطلب من الباحث المتخصص في اللغة العربية أن يكون ملمًّا بأطراف العلوم الأخرى، حتى تأتي نتائجه متوازنة وواقعية، وإذا كان الهدف هو تكشف نظام اللغة العربية وعرضه على نحو يستطيع الحاسوب التعامل معه فإن الباحث إما أن يكون متخصصًا في العلمين: علم اللغة وعلم الحاسوب، أو أن يكون متخصصا في أحدهما وملما بالعلم الآخر، أو متخصصًا في أحدهما ومستعينًا بأحد المتخصصين في العلم الآخر، والحقيقة أن هذه الحالات الثلاثة مرتبة من حيث الأصعب تحققه إلى الأقل صعوبة، فالصورة الأولى لا يمثلها الآن إلا عدد من الباحثين لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة، وأما الفئة الثانية والأمل معقود بها فيمثلها جيل من الباحثين آخذ في النهوض بأعباء جسام في هذا المضمار. وأما الفئة الثالثة فهي التي كانت متاحة في الفترة الماضية ولا تزال هي المسئولة عن تطوير هذا العلم، ولكن جهدها كان في أغلبه اقتراحات متناثرة، مثلت أشتاتًا غير مؤتلفات، فكان النمو بطيئًا في أغلب الأحيان.

الأسباب الحقيقة وراء تأخر حوسبة اللغة العربية

يضاف إلى ما سبق من أسباب وراء تضاؤل واقع حوسبة اللغة العربية ما يلي:

-عدم الاتصال الفاعل بين الفريقين: اللغوي والحاسوبي. والمسئولية عن هذا الإخفاق ملقاة على عاتق الفريقين وإن كان الحاسوبيون يتحملون العبء الأكبر منه؛ لأنهم هم الذين حملوا لواء المبادرة في البحث في هذا العلم الوليد، وكانوا هم الأقدر على تحديد أوجه الإفادة من جهود فريق اللغويين ومجالات التعاون معهم، وإشراكهم في رسم أطر البحوث والمشروعات، ولكن هذا لم يحدث، وإن حدث فكان على استحياء.

-عدم اهتمام الحاسوبيين بنشر الوعي الحاسوبي بين اللغويون وتعريفهم بقوانين الحاسوب ومتطلباته.

-عدم اهتمام اللغويين باقتحام هذا المجال الجديد ومحاولة تكشف أبعاده، والنهوض بالأعباء المنوطة بهم. 

-عدم تشجيع المؤسسات التعليمية في الوطن العربي لهذا العلم الوليد، فالكليات القائمة على تدريس اللغة العربية لا تكترث لتثقيف أبنائها اللغويين بعلم اللغة الحاسوبي، وكذلك الأمر في الكليات القائمة على تدريس علوم الحاسوب، فهي أيضًا لم تهتم بتوعية الطلاب بخصائص اللغة العربية ومناهج بحثها، وأقترح أن تفرد كل كلية قسمًا خاصًّا يدرس علم اللغة الحاسوبي، أو أن يكون ذلك على مستوى طلاب الدراسات العليا بحيث توفر لهم المؤسسات التعليمية الجو البحثي اللازم لتبادل الخبرات والثقافات. 

-افتقاد المنهجية المنظمة في تحقيق التعاون المثمر بين الفريقين، فليست هناك رؤية واضحة المعالم لتحديد مجالات التعاون المشترك، الصعوبات التي تعترض هذا الأمر وكيفية حلها والمدى الزمني اللازم لذلك.
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